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شاكر لعيبي

لقــــــد تــــــوقـّف العــمــــــراوي ســنــــــة
1860م ممـتلكــاً الــوعـي ذاته أمــام
)دار العجــزة والمـسـنين( مـضـيفــاً
هـذه الجملـة الغـامضـة: "وفعلهـا
هـذا من الـسيـاسـة بمكـان" وكـأنه
اســتــــشـف علـــــــى نحــــــو حــــــدســي
الـعلاقـــــة بــين مـــــراعـــــاة حـــــرمـــــة
الـعجـــزة والــسـيـــاســـة الــشــــاملـــة
الممـكنــة في بلـــد من الـبلــدان، أي
حـَــدَس الـفكـــرة الجـــوهـــريـــة مـن
إقــــامــــة مــــؤســـســــة )دار العـــسـكــــر
العــاجـــز( وعلاقـتهــا بــالـتـنـظـيـم

الشامل )لمجتمعٍ مدنيٍّ ما(.
مـن اللافت أن نلاحـظ أنه يعـاود
قــــول مــــا قــــالـه سلـفه ومــــواطــنه
الغساني عن الصحافة المطبوعة

ومبالغاتها وأغاليطها: 
"وربمـــا اعـتـــذروا عـمـــا يقع فـيهـــا
مـن الكــذب بعــد قـضــاء الغــرض
بــــــأعــــــذار واهــيــــــة. ومـــن عجــيــب
أمـــرهـم انهـم إذا قـضـــوا الغـــرض
مـــــن هــــــــــــذه الأوراق )يـقـــــــصــــــــــــد
الجــرائـــد( وضعــوهـــا في الكـنـيف

يعدونها للاستجمار بها ص99
إن الـنتـيجــة التـي يخلـص الـيهـا
العـمــــراوي ذات دلالــــة في سـيــــاق
فـــــرضــيــتــي بـــصـــــدد الاحـــتفـــــال
بــــالــتقـنـيــــة وحــــدهــــا بـــصفــتهــــا
الحـــداثـــة مـن دون وعـي )بـفكـــرة
الحداثـة( ومراجـعها الـفلسفـية.

انه يقول في نهاية كتابه:
"علــــى أنـي إن أطـنـبــتُ في بعــض

ـ ـ

محــــرّك فكــــري يقــــوم بقــطــيعـــةٍ
حــــاسـمـــــة مع المــــاضـي. مــــا كــــان
أســــاسـيــــاً في فـكــــر الـــطهــطــــاوي
والــشـــديـــاق لـيــس ســـوى الـتلاؤم
والمــصــــالحـــــة مع المــــاضـي إذا لـم
نـقل إعـــــــادة بعـــثه بــثـــــــوب تقــنــي

وتثقيفي جديد.
إن تفكيـرهمـا المعمّق وشعـورهمـا
بــالمـســؤولـيــة، مـبــاشــرةً في حــالــة
البـــرغمـــاتي الـطهـطــاوي، وبلغــة
وقنـاع المـثقف المتـذبـذب في حـالـة
الـــشــــديــــاق، لـم يـكـن يــــرقــــى، في
تقــــــديــــــري، إلــــــى مـــصــــــاف وعــي
جـــــديـــــد، يــتلامـَــسٍ في الأقـل مع
الــــــوعـــي الغــــــربـــي، أي مع فـكــــــرة
القطـيعة المعـرفية. هـذه الأخيرة
لم يكن يـسمح لهـا بالـتعبيـر عن
نفــسهـــا مبــاشــرة أبــدًا في العـــالم
العـربـي الإسلامي، أو إلا بــأقسـى

العقوبات.
تــبقــــى خـيــــر الــــديـن الـتــــونـــسـي
ومشـروعه المعقـّد لجهـة إخلاصه
لـنفــسه ولــوطـنه الـتــونــسـي، مـن
جهــــة، وانـــشــــداده إلــــى الــــدولــــة
العـثـمـــانـيـــة، بل إيمــــانه العـمـيق
بهـا، مـن جهـة أخــرى، إنه يـطـرح
تناقضًا مذهلاً يستحق التأمل.

يقـدّم خير الدين التـونسي، فكرًا
متماسـكًا إلى حد كبير، من أجل
الــــــــرقـــي بــــــــالأمــــــــة الإسـلامـــيــــــــة
وتـــــسهـــيل دخــــــولهــــــا في العـــــالــم
)الحـديث(. لكن حـداثته ستـبدو
)انـــتقـــــائــيـــــة( و)تـلفـــيقــيـــــة(. إن
مـسعــى كتــابه )أقـوم المـســالك في
معــرفــة أحــوال الممــالـك(، كتــابــة
العــــــارف والمـــتقــــــدم أطــــــوارًا عــن
المــــرحلـــة الـتـي كـُتــب بهـــا، لـيـــس
ســــوى المــــواءمــــة بــين )القــــديم(،
الــــــــشـــــــــــرعــــي، الــــــــسـلـفــــي، وبــــين
)الحــديث( المُعـاش المـرئـي عيـانـاً.
إنه مـصالحـة بين مـا لا يمكن إلا
قلـيلاً مـصــالحـته، مـكتــوبــة علــى
يــــــــــد رجـل صــــــــــادق ودارس لإرثـه
الإسلامــي، وعــــــارف بــــــالــتـــطــــــور
التـاريخي الجـذري للغـرب. خيـر
الـــديـن الـتـــونــسـي يمـتـلك - مـن
دون شـك - مـــشــــروعـــــا ثقــــافـيــــا
)لحـــداثـــة مـــا( تــظل مـحكـــومـــة
بحـــــدود الانــتقـــــاء والمــصـــــالحـــــة
الـــــذكــيـــــة والــتـلفــيق الـــضـــــروري
لـلخـــروج مـن المـــأزق. إن مـــا كـــان
يمــنع، مـــــوضـــــوعــيـــــاً، فـكـــــره مــن
الانطلاق الحـرّ والثـرّ هـو انتفـاء
فكــرة القـطيعـة المـوصـوفــة أعلاه
في مــــــشــــــــروعـه مـــن وجـهــــــــاتـهــــــــا
الـــسـيــــاسـيــــة والأيــــديــــولــــوجـيــــة
والفكريـة، أعني انشـداده ودفاعه
عــــن إرث مـــــــــــريــــــض لـلـــــــــــدولـــــــــــة
العثمـانية التي كان يعـتقد بأنها
قـــــادرة علـــــى المــضـي في مـــشـــــروع
التجـديـد في الــوقت الـذي كــانت
فيه علائم الانحـطاط والتـدهور
بـاديـة علـى ممـارسـاتهـا كمـا علـى
أيديـولوجيتها الدينية السلفية.
رهــــان الـتــــونـــســيّ علــــى الــــدولــــة
العـثـمــانـيــة ودفـــاعه عـنهــا يـضع
الكـثيـر مـن الأسئلـة حـول حـدود

)حداثته( وجديتها.

غيره!".
و)الــــكــــــــــــشــف( في الاصـــــــــطــلاح
الــصـــوفي هـــو الاطـلاع علـــى مـــا
وراء الحـجـــــــــــاب مــــن المـعـــــــــــانــــي
الغـيـبـيــــة والأمــــور الحقــيقـيــــة.
هـكــــــذا ســيــمــــــوضـع الحجــــــوي
الحــداثـــة في سيــاق صــوفي هــذه

المرة ويستخدم مصطلحاتها.
لقـــــد قفـــــزنـــــا عـــــامـــــديــن علـــــى
المـَــــــشـْــــــــرِقـِــيـــين الـــــطـهـــــطـــــــــاوي
والـشـديـاق، لأن رؤيــة العمـراوي
تـتطابق، بهذا القدر أو ذاك، مع
رؤيــــــــة الــــطـهــــطــــــــاوي المـــبـهــــــــور
بــالتقـنيـات والقــادم من فـرنـسـا
بمــــشــــــروع مــتـكـــــــامل مــنــــطقــي
للغـايـة يقـوم علـى إعـادة تــأهيل
تعـليـمي، وتـصـنيـعي لـلمـجتـمع
المـــصــــــري ودائــمــــــاً مــن دون أسٍّ
معـــرفي مُغــايـِـر ونـظــرةٍ جــديــدة
لـلعــــــالـــم. لقـــــــد بقــي في رؤيـــته
الكلاسـيكيـة الواقـعة في مـشروع
)المـزاوجـة بـين أحكـام الـشــريعـة
وضـــرورة اكتـســاب العـلم( الــذي
هـــــو مــــشـــــروع تـلفــيقــي لفـــــرط
اتـسـاع رقعـته وإمكـانـات تــأويله،
يـظل يـشـتغل علـى الـتمـظهـرات
الخـــارجـيـــة لـلحـــداثـــة مـن دون

ـ
شك تــاريخيــاً، أنظـر كــذلك إلـى
رؤيــــــــــة الحـجــــــــــوي إلــــــــــى )دلـــيـل
الــــتـلـفــــــــــــون( الــــــــــــذي يـقــــــــــــارنـه
)بقــامـــوس( اللغــة الــذي يـــألفه.
ومثل ذلـك تعليـقه الطـويل تلك

)الغريبة( وهي:
"آلة كـتابة تحـركها قـوة كهربـائية
مـــتـــــصـلـــــــــة بمـــــــــركـــــــــز الأخـــبـــــــــار
الــــتـلـغــــــــــــرافــــيــــــــــــة في شــــــــــــركــــــــــــة
روتـــر،>ويـخلــص إلـــى الـنـتــيجـــة
الـدالة دلالـة بالغـة القائلـة:- ثم
أن هــــذه الآلــــة، والله، لمــن أعجـب
العجــائب لــو لـم أر في انكـلاتيــرة
إلا هــي لـكــــــانــت كــــــافــيــــــة، كـــيف
والرجل يـَطَّلع على أخبار العالم
وهو في نـزله، من غـير أن يـطرقه
طـــارق ولا أن يــسـتـبــطـئ رســـولاً،
فيـعلم حــال البـورصــة والتجـارة،
وغلاء الــسلع ورخـصهــا، وحــروب
الأمم وسلـمهــا، كلّ في حـينـه من
غـيــر فــوات أوان ولا ضـيــاع وقـت.
فهــذا مثــال الكـشف الــذي أنكـره
بعـض المعتـزلـة، وربمـا يتـوصلـون
بـــالـكهـــربـــاء الـــى مـــا هـــو أعجـب
وأغــرب. فمـا أجـلّ صنع الله، ومـا
أعـــظــم قـــــــدرته ســـبحـــــــانه لا ربّ

معملاً خاصاً به للكهرباء".
طـاقة الكهـرباء تٌقـارن مع قدرات
ضـــوء الــشـمع بــسـبـب غـيـــاب أيّ
دليل علمي حـديث تحت تـصرّف
الـرحالـة. يعرج الحـجوي بعـدئذ

الى )التلفون( حيث: 
"كل قـسم في الفنـدق له مكلفـون
في بـيت يعـني غـرفـة ادارة خـاص
تــربـطه مـع بيـــوت النـــوم خيــوط
تلفـــونيــة، إذ كل بـيت لـلنــوم فـيه
الـتلفــون تـتكـلم فـيه مع الادارات
الــصغـــرى في الـطـبقــــات العلـيـــا،
وخيـط آخـر تـتكـلم فـيه مع إدارة
العـامة في بـاب الأوتيل، وتكلم به
من تـشـاء داخل بـاريـز وخـارجهـا

وأنت على فراش نومك".
وفي لــنــــــدن رأى شــــــرطــــــة المــــــرور،

منظمي الشوارع: 
"مهـمـــا وقف واحــد مـن الـبلـيــس
وأشــار بيـده إلــى ألف مـن النـاس
أو عـــدد من المـــركبــات، وقـف الكل
كــــأنمــــا علــــى رؤوسهـم الــطـيــــر".
)أنت على فـراش نومك( و)كأنما
علــى رؤوسهـم الـطـيــر( جـملـتــان
تعـبــران عـن وعـي مـيـتــافـيـــزيقـي
علاقـتـه قلــيلــــة بــــالحــــداثــــة. إنه
وعـي مخـتلف ومـتــأخــر مـن دون

المـــــركـــــز دار بـنـكـــــة المخـــــزون، ودار
حــــاكـم الــبلــــد، ودار الــبلـيـــسـيــــة
[يعني  ] policeوقريـب منها
دار ضـــرب الـــسكـــة وبــطـــرق هـــذا
المحـل مـــن الازدحـــــــــام وأصـــــــــوات
العـجلات ما يحير العقل ويتعب
النـظـــر". ويتـــوجب قـــراءة وصفه
لصـناعة المدافع في إنكلترا كاملاً
للــتـــــأكـــــد مــن انـــبهـــــاره المـــطـلق:
"والعجـب كـل العجـب مـن الآلات
الــتــي تـــــــدخل في جــــــوف المـــــــدفع
لـتشـريطه مـتقنـاً حتـى كـأنه من
خـشب بـالنـسبـة لتلك الآلـة، فلا
ترى إلا نشر الحـديد خارجة من
فـمه  Garretaكـــالـنــشـــارة" ثـم:
"ومـــا تعـمـل الكــريـطــات فـيه مـن
الآلات والحـركات كغيره ما يحير
العـقل ويـــتعــب الــنـــظــــــر فــتــــــرى
الـكــــــريـــطــــــة كـــــــأنهــــــا قــــطع مــن
الخــــشـــب، وبمجــــــرد وضـعهــــــا في
المــاكـيـنـــة تخــرج مـــؤلفــة مـتقـنــة
التلحيم والـصنعة..". والكـريطة
هــي العـــــربـــــات الـــصغــيـــــرة الــتــي

تستعمل في جرّ المدافع.
عـنــــدمــــا نـــصل إلــــى الــــرحـّـــالــــة
الحَجـَوي الـذي قـام بــرحلـة إلـى
فــــرنـــســــا وإنجلـتــــرا سـنــــة 1919م
وهـي )الــــرحلـــة الأوربـيـــة( كـــانـت
المجــــريــــات قــــد ذهـبــت بعـيــــدا في
التطـور الـتقني، وصـارت المسـافـة
مُعـْتـَبـَـــرة بــين العــــالــم العــــربـيّ -
الإسلامــيّ والغـــــرب. لقــــد أطـلق
الغـــــرب المـــــزيـــــد مــن الــتقــنــيـــــات
الجــديــدة الـتـي لـم تخـطــر علــى
الـبــال ومـنهــا الــسـيـنـمــا. هــا هــو
الــوصف الطـريف والـدال، في آن،
لـــــدار الــــســيــنــمـــــا الــتــي دخـلهـــــا

الحجوي في باريس:
"وصعـــدنـــا إلـــى غـــرفـــة مـتـــسعـــة
مـثّلـــوا فـيهـــا إقـبــــال ظلام اللـيل
وطلوع القمر، وظهور النجوم ثم
بــــــزوغ الـفجـــــــر وظهــــــور غــــــزالــــــة
الــنهــــار، وغـيــــر ذلـك مـن الأمــــور
التـي ينــدهـش لهــا ذهن الحــاذق
الجـــــــــــســــــــــــــور. كــل ذلـــك بــعـــــمــل
الكهـربــاء، ومثّلــوا هنـاك غـابـاتٍ
وأشجــــاراً ودوراً ومـنــــازلَ يــــراهــــا
الـــرائي مــاثلــة شــاخـصـــة، وليـس
هـذا من بـاب مـا يمـثل في الصـور
المــتحــــركـــــة، بل هـــــذا أعجـب مـن
ذلك يـُـرى مثـلا في فضــاء متـسع
دائـــر بك حـتـي يـظـن الـظـــان أنه
مــن بــــــاب الـــــسحــــــر لا مــن بــــــاب
الـتمـثيل. وبــالجملــة، فبـاريـز دار

العجائب ومجمّع الغرائب".
إننـا في مـوقف العجب والـتعجّب
ة(. المـطلق وفي )مــوقف الـسِّحـْرِيّـَ
وفي وصـفـه لـلــــمـحـلات المــــنـــــــــــارة
)بـــالـكهـــربـــاء( يـــذكـــر الحَجـَــوي:
"وكل مـحلاته تـُنـــار بـــالـكهـــربـــاء،
ففي الـبيت الــذي كنت نـازلا فيه
إثنـا عـشـر مـصبـاحــا كهـربــائيـة،
مـنهـــا مــــا يعـــادل مـــائـــة شـمعـــة،
ومـنهــا مـــا يعــادل خـمــسـين. ولــو
رأيــت عـــــدد المـــصـــــابـــيح الــتــي في
مـحل الاسـتــــراحــــة والانـتــظــــار،
ومحـال الأكل والـشـرب والـكتـابـة
لقضـيت العـجب، حتـى أنه جعل
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ترجمةٌ مرتبكة، مُلتبسة، منبهرة
أحـيــــانــــاً )بــــالمــصــطـلح الــتقـنـي(
المحـض. سيتـرك بعض الـرحـّالـة
في نـصـــوصهـم المـصــطلح مـثلـمــا
ــــــــــــة يـُــــنـــــــطـق في لـغـــــتـه الأصـلـــــي
الفــــــرنـــــســيــــــة أو الإنــكلــيــــــزيــــــة،
مـــــوطـــــديـن في ضـمـيـــــرنـــــا شـــــدة
انـبهـــارهـم )بحـــداثـــة شـكلانـيـــة(
لغـويـة هـذه المـرة، كـانـوا مجبـرين
علـــى اللقـــاء بهـــا. ففـي بـــدايـــات
الـقرن العشـرين، تزايـد الاهتمام
بــــالكـــائـن المخـتـلف، المـُـسـْـتَعـْمـِــر،
الـواصـل إلينـا أو الـواصلـين إليه،
وكـان الانبهـار يعـبّر عـن نفسه في
الحقـــيقــــــة، آنــــــذاك، بــــــاحــتــــــرام
متـزايــد له، مُقـالٍ بـالـذهــول من
مـصـطلحــاته الـتقـنيــة المتــروكــة،
أحيــانــاً كـثيـــرة، من دون تـــرجمــةٍ
رغم إمـكانيـة ترجمـتها. إنه واقع
يـــشـــــابه الحــــال الـيـــــوم في بعــض
الفـضــائيــات العــربيــة والفنــانين
الجــدد والـبــرجــوازيــات العــربـيــة
الـــــذيــن يـــظــنـــــون أن اســـتخـــــدام
المفردة الإنجليزية والفرنسية في
كـلامهـم هــــو رديـفٌ للــــدخــــول في

حداثة العالم وعولمته.
وعلـى سبيل المـثال نقـرأ في رحلة
الحــــســن بـــن محــمــــــد الغــــسـّــــال
المــسـمـــاة )الـــرحلـــة الـتـتـــويجـيـــة
لعاصـمة البلاد الانجليـزية( عام

1902م، التالي:
"ردّ عـلــــيـه الحــــــــــاكــــم المــــــــــذكــــــــــور
وخلـيفـته بقـصــد رد )البــزيـطــة(

وهي عبارة عن ..."
لـيــشــرح لـنــا أن )الـبــزيـطــة( هـي
الــزيــارة  .Visiteوفي مــوقع آخــر

من الرحلة:
"وبعــــد نــصف ســــاعــــة نــــزلـنــــا في
اســطـيــشـن أعـنـي مــــوقف بـــابـــور
،Station البـر"، ويقصد المحطة
وفي مـــــوقع ثـــــالــث يقـــــول: "وقـــــد
أخبـرنـا من يـوثق بـه أن كمبـانيـة
هذا البـاكبط يعني جمـاعة تجار
هــذا البــاكبـط..". وكـمبــانيـه هي
 companyأي شـركة ومـا أسهل
مـا يمكن تـرجمتهـا إلى العـربية.
ثمة في نـص الغسـّال شيئـان: إما
عـدم قدرة على مـجاراة المصطلح
التقني الغربي، أو عزوف متعمد
عــن تــــــرجــمـــته بــــســبـــب الإبهــــــار
والانــبهــــار لـكـي يــتقـــــدم لقـــــرائه
بهـيئـة الــداخل في صـلب حـداثـة
الآخـــــر، ولـــــو مــن بـــــاب شــكلانــي

ولغوي محض.
لـــديـنـــا وقع الـــدهــشـــة، في رحلـــة
الـغـــــــــسـّـــــــــــال، مــــن الــــتـقــــنــــيــــــــــــة
الإنجليـزية، الـتي يُعبَّـِر عنـها، في
حـالته، بـالركـون المَرِح الفـرِح إلى
المفـــــردة الأجــنــبــيـــــة، أو بــــــإطلاق
تعـبـيــــرات مــــذهــــولــــة. عـنــــدمــــا
يتحـدث عـن التـايمـس يـذكـر لنـا
الـــــــــسـلاسـل "المــــمــــتـــــــــــدة عـلـــــــــــى
الــضفـتـين يـــرفع وســطهـــا بـتـلك
الــسلاسل عـنــد إرادة فـتحهــا فـم
تسـد بـأسـرع حـركـة ومنـاولـة كمـا
تفـــتح كــــــذلـك وهـــي أعجــب مــــــا
يـرى..." أو "ومـن جملـة مــا بهـذا
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المحال بـوصف حالهـم وشقشقت
بمجـــــالهـم واســتحـــسـنــت بعــض
افعـــــالهـم، فــمقــصــــودي أن أزيـّن
مــنهــــا مـــــا وافق الـــشـــــرع وسلــمه
العقل والـطبع، ولعلهـم قلدوا في

بعض ذلك سلفنا الصالح..". 
لا يـتعدى الأمـر إذن سوى إحـالة
إلـــــــــى مـــــــــاض تـلـــيـــــــــد، لـــم تــكـــن
حضـارتهم الجـديـدة غيــر تقليـد
لحــــضــــــــارة أسـلافـــنــــــــا. إنـــنــــــــا في
مـواجهــة فكـر يــشيح بـوجـهه عن
المنجـز الحـداثـي النــوعي، تقـنيـةً
وفـــكــــــــــــراً، الحــــــــــــاصـل في أوربــــــــــــا
الاســــتـعــــمـــــــــــاريـــــــــــة. لـقـــــــــــد ظـلّ
العـمـــراوي مـن جهـته مـحكـــومـــاً
بمصـطلح )النصـارى( وما يـثيره
في الـذاكــرة من شـجنٍ ديـنيٍّ قـبل
أن يـكـــــــون محـكــــــومــــــاً بــــــأصــــــول
الانفجـــار الحـــداثـي ومـــرتكـــزاته
الفعلـية المـتراكـمة عـبر قـرون من
الجــــدل والــــسجــــال والــتجــــربــــة
المخــتــبـــــريــــــة والفـكــــــر العـقلانــي

التنويري.
نلاحـظ أن العـمـــراوي يلـتقـي في
نــتـــيجـــته الأخــيــــــرة مـع مفـكــــــر
عـقلانـي لا ريــب بعـقلانـيــته، وفي
زمــنـه نفـــــسه هـــــو خــيـــــر الـــــديــن
التـونــسي، الــذاهب إلـى مـواءمـة
الحــداثــة مـع فكــرتـي )الخـيــر( و
)المــنـفعــــــة( الــتــي لا يــــســتـــطـــيع
الشـرع سوى قبـولها. علـى أن لنا
عـودة للتـونسـي المُسـْتثنـى جزئـياً
مــن فـــــــرضــيــتــي لـكــن الـــــــداخـل
جــــزئـيــــا فــيهــــا كــــذلـك. علــــى أن
)المصطلح الثقافي( المُلْتَبِس، كما
في مـثـــــال العـمـــــراوي، سـتـــــوازيه
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صلاح حسن

بغداد
أأنــت وطــن أم ســـــاحـــــة

للرماية؟؟
أأنـت مــــشهــــد يـنــبغـي

تحطيمه
أم سلم لأضاح

لا تشبع من حتفها؟
بغداد

أأنت سلة تغرق
ولا تمتلئ

بغير الحياة؟
أهذا عيدك

أم موتك؟
أهذه الحلوى من النار

لأطفالك الميتين
أم لحفل ذبحك

هذا الاخير؟
اذن لتموتي

ولنعد من حيث جئنا
للصحارى واللازمان
بانتظار نبي جديد

د.عقيل مهدي يوسف

يـأخـذك الــروائي مهــدي عيـسـى
الـصقر الـى نزهـة متفـردة، تشبه
فرادة مدينته )البصرة(، وإن كان
في مقـــطـعه الاول مــن الـــــروايـــــة
يحار في التماس بوابة الدخول:

ـــــــــــــاب أدخــل الـــــيـــك، ) مـــــن أي ب
وابــــوابـك مـــشــــرعـــــة علــــى الـبــــر

والبحر والسماء( )ص5(
الا انه، بــــوصـفه ســــارداً لــــذاكــــرة
مـــدينــة، عجــائـبيــة، تــسهــر علــى
استقـطار العـسل في روح ابنـائها،
يـنتـقل بك الــى تــواصـل مبــاشــر
مع كــاتـب المقــامــات )ابــو مـحمــد
الـقـــــــاســم بــن عـلــي الحـــــــريـــــــري
الـبـصـــري( ويــــدخل القـــرون، مع
شـخـــــــوصـه وكـــــــأنـه الحـــــــارث بــن
هـمـــام، او يـتفـــرس بملامـح ذلك
المخـــــاتل )ابــــو زيــــد الـــســــروجـي(
وزوجــته، والجـــاريـــة، مــســتعـيـنـــا
بـتصــوره ببـراعـة الـتصـويــر عنـد
)الـــــــواســــطـــي( الـــــــذي أجـــــــاد في
منمنـماتـه وقدم لقـطات حـية في
مغــــزاهــــا الـتــــاريخـي، بــــاسلــــوبه
الــزخــرفي، المـــؤسلـب، فـمــا أجـمل
)الجــمـــــــال الـعـــــشـــــــرة، وقـــــــاضــي
الــــرملـــة، وحـــاكــم الاسكـنـــدريـــة،
وأمـيــــر الــــري( وكل مــــا احـتــــوته
رسـومــاته من سـرد لـوني وشـكلي
وايقـاعي للمـدينـة الاسلامـية في

عصرها الوسيط.
والأجمـل، بطـاقـة دعـوة صـممهـا

)محمد سعيد الصكار( وهي:
)لـــوحــــة رائعـــة تحــمل لمحـــة مـن
شــط العـــرب مـضـــاء بـــالــشـمــس
وعلــــــى ضفــــــافه نـخلـــــة واحـــــدة،
وطــيـــــر أبــيـــض يحـــــوم فـــــوقهـــــا(
)ص11( هــــــــــاهــــمــــــــــا، الــــــــســــــــــارد
والحــريـــري يقـصـــدان مهــرجــان

المدينة.
ومثل حكايـة اهل الكهف تنطلق
لغـــة الـكلام، وتــتعــطل الــنقـــود!!
)في زمـن الـتـكــــالـب والـــضجــيج(
وتـطــرد العـملــة الــزائفــة العـملــة
الحـقيـقيـــة، ويتــوسع في جــوفهــا

الغناء:

ـ

هـذا قـد اسـتخبـرت عـن اخبـاركم
من قـريـني الــروائي بـن عيـسـى(

)ص203(.
ويـاخـذك الحـرص علـى الـبصـرة
كـل مــــــــأخــــــــذ، وانـــت تــــــــرى الــــــــى
)خــــــرابهـــــا( الـــــذي اســـتفـــــز ابــن
الـــــرومــي، حــين بـــــاتــت القــصـــــور
تلالاً مــن رمـــــاد، والـــــدهـــــر كــمـــــا
يقـول )الحـريـري( بـالنـاس قلب،
فلا يمـكــن الــــــوثــــــوق بــــــومــيـــض
)خلب( ولكن الـذهب يفصح عن
نفــــاســته وســط الحــطـمــــة، ومــــا
أدراك مـاهـي ويبقــى شط العـرب
)ونهــــرنــــا الـعجــب، اوله الــــرطـب
واوسـطه العـنب وآخـره القـصب(
كــمـــــا قـــــال خـــــالـــــد بــن صفـــــوان
للــملـك عــبــــــد الملـك بــن مـــــروان

)ص218(.
مـــــثــل ابـــــن عـــــيـــــــــــســـــــــــــى، مـــــثــل
الجـواهــري، لايبـدع، الا بـحضـور
الــذاكــرة الــوطـنـيــة، وحـين يـضع
مفـــــردة فلا تـكــــون الا في سـيــــاق
رفعة الوطن، وحمايته، ووحدته.
وقـــــــد حـــــــاول بـجـــــــرأة ان يـقـحــم
المـــــــــؤرخ في مـهـــــــــرجـــــــــان قـــــصـــتـه
الروائـية وان يستنطق الحريري،

مقامة بصرية عصرية.
وبعد يـابن عيـسى الـصقر، كـانت
)حكايـة مدينـة( رطبا جـنيا، فيه
النادر مـن تمور مبـدعي البـصرة،
من الاصـمعي الـى كـوكـب حمـزة
ومن الحـسن البصري الـى كاظم
الحجـــاج ومـن واصل بـن عــطـــاء
الــى تــومــان الـعبــد )الحــر(، ومن
صـــاحب الــزنج، الــى فــؤاد ســـالم
ورياض أحمـد، ومن الكنـدي الى
محمـد عبـد الـوهـاب، ومـن عتبـة
بن غــزوان إلــى مـحمــد خــضيــر،

ومن ابن سيرين الى البريكان.
اراد الـصقـــر ان يكـتـب )سـيـــرته(،
لـكــنه انــــزلق عـن )خــطــته( الــــى
تخـــــوم الـلاشعـــــور، الـــــذي أملـــــى

عليه مفردات روايته.
الهوامش:

مهــــدي عـيـــســــى الـــصقــــر روايــــة
)المقامة البصرية العصرية(.

)حكاية مدينة(
دار الــشـــؤون الـثقـــافـيـــة-بغـــداد-

2005

ـ

الـسياب-ايـضا- مـن البشـر الذي
يـصنعـون )التمـاثيل( وبعـد ذلك
يحـــــــارون كـــيف يــــــسقـــطــــــــونهـــــــا

)ص95(.
ويــتــــــوه )الحــــــريــــــري( بــين دروب
المــــــديــنــــــة، يـــبحــث عــن خــيــــــوط
لـكــتـــــابــــــة مقـــــامــته الــبـــصـــــريـــــة
الجــديــدة، والـتـي لا أعــرف كـيف
ســـيــكــــــــون شــكـلـهــــــــا هــــــــذه المــــــــرة
)ص96(. فــــــالاشـكــــــال تـــتحــــــرك
وتـتـــآكل كـمــا الايــام الـتـي )تـــأكل
بعـضهــا بعـضــا كــالــديــدان علــى
جثــة الـــزمن )ص102(. وتـتقـلب
البـصـــرة بين المـسـميــات، وتــأخــذ
المـدينــة مسـار حكـايـات عـدة، من
بـيــنهــــا )بــصــــريــــاثــــا( بــــاســمهــــا
الارامـي: )ولا بــــد انكـم قـــرأتم او
سمـعتـم عن الـكتــاب الــشيـق عن
الــبـــصــــــرة، الـــــــذي يحـــمل هــــــذا
العنوان للقاص البصري محمد

خضير( )ص158(.
ألــم يـــنعـــتهــــــا )الخلـــيفـــــة عــمـــــر
)رضـــى الله عــنه( بقـبـــة الاسلام،
لـكــثـــــرة مـــــافــيهـــــا مــن الـعلــمـــــاء

الأفاضل( )ص159(.
ان الـبـصــرة سـمـيـت بـــأم العــراق،
وخـــزانــــة العـــرب، وعـين الـــدنـيـــا،
والعـظمـى، والـزاهـرة، والـفيحـاء
واحــــــد جــنــــــاحــي الــــــدنــيــــــا، لان
جنـاحهـا الاخـر هــو )الكـوفـة( لا

محالة! 
وحـين يـفكــر الــروائـي بمــديـنـته،
فــانه يــستــذكــر وطـنه، وهــو علــى
طـريقـة الحكـائين مـاكـر، لايبـوح
بمـا في جعـبته، لاسـتثـارة عـنصـر
التـشــويـق، حتـــى في صمـته فهــو
)اصـــــــــدق انـــبـــــــــاء مـــن الــكـــتـــب(
)ص181( وهو ينسج مـن قصائد
الـسيـاب )افيـاء جيـكور( وسـعدي
يـــوسف )شــط العـــرب( ومحـمـــد
سعـيــــد الــصـكــــار )خــــذونـي الــــى
بـصرتـي(، ينسـج مقاطع سـردية،
لا يـــــريـــــدهـــــا ان تــبـــــدو شــبــيهـــــة
بديـوان شعر، وحتـى يوفي بـوعده
لـلحــــريــــري، فـــــانه ســيجـعل مـن
مقــــــامــــــة الحــــــريـــــــري )نهــــــايــــــة

لروايتي( كما يقول )ص200(.
ان )ابـن عـيـــســــى( الـــصقــــر، هــــو
)قــريـن( الحــريــري: )وكـنـت قـبل

كـــالكــافــور، ورأى ظـبــاء تحـتــرش
وغـزلانـا وسـمكــا وصيــاداً، وسمع
غـنــــاء مـلاح في سفـيـنــــة وحــــداء

جمال خلف بعيره( )ص34(.
ويـنــتقل الحــريــري الــى حــاضــر
)ابـن عـيــســـى( فــيعجـبه قـــريـض
السياب وتذهله الرفوف المتخمة

بالكتب.
وتتـســاقـط ذرات الـــزمن مـن بين
الاصـــــــابـع، )وســـــــوف يـــــســـــــرقـك
الـــوقـت ان لـم تـبـــادر-مـنـــذ الآن-
بتـدويـن سطــور روايتـك. قلت له
ان عــنـــــاصـــــر روايــتــي مـكــتـــملـــــة
تقــــــريــبــــــاً في رأســي، فــــصلــين او

ثلاثة( )ص77(.
هـنــا، وفي مــواقع ســرديــة اخــرى،
يــكــــــــشـف الــــــــــروائــــي عــــن وعــــيـه
الخـــاص، بــتقـنـيــــاته الــســـرديـــة،
مـــــوظفـــــاً، القــصـيــــدة، والمــــشهــــد
المـرسـوم بـالـرصـاص، والــوثيقـة،
والحكــايــات العــابــرة، والمقــامــة..
ويـتــــذكــــر )الـــسـيــــاب( حـين قــــال
مــــــازحــــــا، )أمــــــا زلــت تـــــشخــبـــط
قــــصــــصـــــــاً وحـكـــــــايـــــــا؟!( فـكـــــــان
الجـــــــواب: لــيـــــس عــنـــــــدي شــيء
أحــــســن أفـعلـه )ص83(. ويحــــــار

)يقـــول رفـيقـي الـــسكـــران، دعهـــا
تـــاكل المــوتــى مــديـنـتـنــا لـتكـبــر(
وهذا مايراه )السياب( )ص19(.

ولـكـــن الــــــســـــــارد، يـخـفـف عـلـــــــى
)الحــريــري( مـحنــة الـنقــود غيــر
القـــــــابلـــــــة للــتــــــداول في أزمــنــــــة
مـــســتقــبلـيــــة، ويــــدعــــوه ضــيفــــا
كــريمــا، امــا علــى صـعيــد الـســرد
فـان )ابن عـيســى( الصقـر، يـريـد
ان يــكــــتــــب )روايـــــــــــة( لايـعـــــــــــرف
)الحـــريـــري( شـيـئـــاً عـن كــيفـيـــة
تطـور الاحــداث فيهــا لانه يكـتب
)مقــامـــة( وهنـــا تتــوازى تقـنيــات
الـــــــروايـــــــة والمـقـــــــامـــــــة، تـــــــارة، او

تتشابك تارة اخرى.
-في جــــامـع المقــــام )علـي بـن ابـي
طـــالب( يـصـليــان صلاة الـظهــر،
ويــــتــــــــــأمـلان المــــنــــــــــارة والـقــــبــــــــــة

المزخرفتين.
وحين يفرغان مـن هذا، ترافقهم
الحـكــــــايــــــات، ومـــنهــــــا حـكــــــايــــــة
)مـــــادلــين( و )الـغجـــــريـــــة( وبــين
شـبق الجــســد وعــرامـته، ونـبــوءة
القـبـــــر والغـنـــــاء، يـــــأتـيـــــان وادي
الــــبـــــصــــــــــرة الــــــــــذي قــــــــــال عــــنـه
ـ)الجــــــــــــــــاحـــــــــظ(: )رأى أرضــــــــــــــــاً ـ

بغــــــــــــدادرواية: المقامــــــــــة البصرية العصريـــــــــة

عن دار )أزمنـة( للـنشـر والتـوزيع في عمــان وضمن إبـداعـات
عربية صدر للشاعر العراقي علي الحسينان ديوانه
الـــشعـــري الأول بعـنـــوان )تـــشكـيل مـــاقــبل المعـــركـــة(
متـوزعـاً علـى ثلاثـة كتـب هي: كتـاب الطفـوف وكتـاب
الحالم وكتاب التفاصيل، وقـد إعتمد الديوان الموروث
العـربي، الملحـمي منـه بخاصـة، فضـاء لحركـة قصـائده
التـي لم تعـتمــد شكلاً شعـريـاً محـدداً، فقـد سعـت عبـر
المـزاوجة في نـصوصهـا بين المـوزون والنـثري الـى المشـاكلة
الفــاعلــة للــوصــول الــى اللحـظــة المعــاصــرة بـــاحتــدامهــا
وتـوهجهـا، ولـتضـادهـا وتعـارضهـا لـبنــاء نصـوصهـا وإنتـاج
رؤاهـا.. ان تشـكيل علي الحـسينـان الشعـري يتـطلع للنـظر
الـى مـايعـتمل في المـشهـد العـراقـي منـذ عقــود بعيـدة يـسهم
الحلـمي بــاكتـشـاف الــواقعي فـيه ويعـمل علـى إعـادة قـراءته:
للـــوجه الحـــالـم، للـــوجه الغـــائـم، للـــوجه القـــائل: ان فـصـــول
العـمر شـتاء، أشـعل ما لايـشعل، من زيت الـروح، وأبكي، قـمري

المحمر بنقع دماء.
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